جهود الأمام المباركفورى فى الدراسات القرآنية من خلال كتابة تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى

عرض ودراسة

سبب تسمية الفاتحة أم الكتاب (1)
المباركفورى

وسميت أى الفاتحة بها أى بأم الكتاب لاحتوائها واشتمالها على ما فى القرآن إجمالا أو المراد بالأم الأصل فهى أصل قواعد القرآن ويدور عليها أحكام الإيمان (2) 

الدراسة

قال الإمام البخارى فى صحيحه باب ما جاء فى فاتحة الكتاب وسميت أم الكتاب  لانه يبدأ بكتابتها فى المصاحف ويبدأ بقراءتها فى الصلاة (3) 0 

قال الحافظ هو كلام أبى عبيدة (4) فى أول مجاز القران لكن لفظه : ولسور القرآن أسماء منها أن الحمد لله تسمى أم الكتاب لأنه يبدأ بها فى أول القرآن وتعاد قراءتها فيقرأ بها فى كل ركعة قبل السورة ويقال لها فاتحة الكتاب  لانه يفتتح بها فى المصاحف فتكتب قبل الجميع 0 

وقال غيره سميت أم الكتاب لأن أم الشىء ابتداؤه وأصله ومنه سميت مكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها 0 

وقيل سميت أم القرآن لاشتمالها على المعانى التى فى القرآن من الثناء على الله والتعبد بالأمر والنهى والوعد والوعيد وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش (5) 

قلت : كل ما قيل فى سبب لتسمية اجتهادات ظنية شكر الله لأصحابها .... لكن لو كان اسم كل سورة موضوعا لها تبعا للموضوعات التى تعالجها ، أو كان تبعا لطائفة تتحدث السورة عنها ، أو كان تبعا للفظ يتكرر فيها ما كان لتسمية الفاتحة بأم الكتاب وجها 0 

وليس اشتمال الفاتحة – كما قيل – على ما فى القرآن إجمالا سببا كافيا لتسميتها " أم الكتاب  "  لأن هناك سورا كثيرة اشتملت على اكثر مما اشتملت عليه الفاتحة بل وتزيد عليها بشىء من التفصيل 0 

(1)أصل هذه التسميةحديث رسول الله صلى الله عليه وسلمماأ نزل الله فى التوراة والانجيل مثل أم القرآن وهى السبع المثانى وهى مقسومة بينى وبين عبدىولعبدى ما سأل أخرجه الترمذى فى تفسير سورة الحجر عن أبى هريرة وأبى ابن كعب رقم3331
(2)تحفة الاحوذى(8/179)
(3)صحيح البخارى  باب ما جاء فى فاتحةالكتاب
(4)سبقت ترجمته                (5)فتح البارى(8/6)
يقول ابن العربى  : ذكر بعضهم أن فاتحة الكتاب إنما فضلت سائر القرآن  بأن فيها معانى القرآن كلها مع قصر آيها وقلة حروفها على أحد وجهى التفضيل اللذين قدمنا ، وإذا سلكنا هذا السبيل وكان محتملا فيمكن أن يقال إن قوله تعالى ( ونهى النفس عن الهوى ) (1) يعدل نصف القران ويمكن أن يقال يعدل القران كله ....... أما إمكان عدله نصف القرآن فلأن
 الانكفاف عن العمل الذى لا يقرب من الله هو أحد مطلوبى القرآن والمعنىالثانى الإقبال على العمل الذى يقرب منه ، وإذا كان هكذا فلا يمكن الإقبال على العمل الذى يقرب منه إلا بنهى النفس عن الهوى فى القعود عن النصب فى استعمال الجوارح واتباع النفس هواها فى التخلى عن العبادة (2) 

وليس منطقيا أن يقال إنها سميت أم الكتاب لأن ثوابها فى القراءة أعظم من ثواب غيرها فإن سورة الإخلاص – مثلا – تعدل ثلث القرآن ( 3)  ، وإذا كان الثواب بكل حرف حسنة (4) فسورة الفاتحة أقل – فى مجموع حروفها – بكثير عن كثير من سور القرآن 0 

كما أنها – وان كتبت فى أول المصحف – ليست أول القران نزولا (5) فليس تقديمها فى الكتابة سببا لتسميتها أم الكتاب 0 

والأولى – والله اعلم – أن نكل العلم فى سبب التسمية إلى الله سبحانه وتعالى وان نمسك عما أمسك عنه رسول الله  صلى الله عليه وسلم إذ هى مسالة لا ينبنى عليها كبير عمل فالخوض فيها قد يدخل تحت باب التكلف المنهى عنه فى قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ....._ وذكر فيما يكره الله_ كثرة السؤال ....) (6) 

ومن هذا الباب البحث فى أسباب تسمية باقى السور بأسمائها غير المعللة بنص كتسمية البقرة بسنام القرآن ، ويس بقلب القرآن وغيرها  

                                                        (
1) النازعات40                                                           (2)عارضة الاحوذى6/4
3)لقوله عليه السلام والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القران جزء من حديث رواه  الإمام البخارى ك الفضائل ب فضل قل هو الله أحد 
(4)لقوله صلى الله عليه وسلم من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف     رواه الترمذى أبواب فضائل القرآن  باب ما جاء فيمن قرا حرفا من القران ما له من الأجر وقال حسن صحيح 
(5)اختلف العلماء فى أول ما نزل من القرآن على أقوال أصحها : انه اقرأ ، الثانى : يا أيها المدثر ، الثالث الفاتحة ، الرابع البسملة وجمهور العلماء على أن الأول اصح – انظر الإتقان 33 
(6)مسلم ك الاقضية  ب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة حديث رقم ( 1715 ) 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  "  من قرأ حم الدخان فى ليلة اصبح يستغفر له سبعون ألف ملك " (1) 

هل ترتب هذا الثواب يختص بليلة معينة ؟

قال المباركفورى 

      قوله ( من قرأ حم الدخان فى ليلة ) أى ليلة كانت ، وقال فى الأزهار (2) : المراد باليلة المبهمة ليلة الجمعة ....، والدليل على ذلك قوله عليه السلام فى هذا الحديث " يستغفر له سبعون ألف ملك " وفى الحديث الثانى " غفر له " (3) والظاهر أن هذا مبين 0    

قلت ليس فى قوله " فى ليلة " فى هذا الحديث إبهام حتى يقال أن قوله " فى ليلة الجمعة " – فى الحديث التالى – مبين له فتفكر (4) 

الدراسة

 قلت لست ادرى بأى وجه من الدلالة استدل صاحب الأزهار – بقوله عليه السلام يستغفر له سبعون ألف ملك  - على أن المراد بالليلة المبهمة  ليلة الجمعة ولا شك فى قوة ما قاله الإمام المباركفورى من أن الحديث على عمومه ، غير أن الأمر لا يستحق كل هذا الخلاف لان الحديثين ضعيفان فلا يصح شغل الخاطر بهما فضلا عن الخوض فى دلالتهما  0 

قال ابن العربى  " روى فى الحواميم أحاديث ضعاف – والدخان منها – منها حديث أبى عيسى (5) 

 (1)أورده الترمذى وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعمر بن أبى خثعم – أحد الرواه – يضعف قال محمد هو منكر الحديث (2)0 
(3)عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حم الدخان فى ليلة غفر له 0 أورده الترمذى وقال هذا حديث غريب  لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهشام أبو المقدام – أحد رواته – يضعف ، وفى إسناده انقطاع 0 أبواب فضائل القران ( 305 ) 
(4)التحفة ( 8/198) 
(5)عارضة الاحوذى ( 11/18 ، 19 ) 
هل البسملة من القرآن

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال  إن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهى تبارك الذى بيده الملك (1) 0 

قال المباركفورى 

وقد استدل بهذا الحديث من قال البسملة ليست من السورة ، وآية تامة منها ، لأن كونها ثلاثين آية إنما يصح على تقدير كونها آية تامة منها ، والحال أنها ثلاثون من غير كونها آية تامة منها ، ( *)  

فهى إما ليست بآية منها كمذهب أبى حنيفة والأكثرين ، وإما ليست بآية تامة بل هى جزء من الآية الأولى كرواية فى مذهب الشافعى ( 2) 

الدراسة

اختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال :- 

الأول : ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها   وهو قول مالك 

الثانى : أنها آية من كل سورة    وهو قول عبد الله بن المبارك 

الثالث : قال الشافعى هى آية من الفاتحة وتردد قوله فى سائر السور فمرة قال هى آية من كل سورة ومرة قال ليست بآية إلا فى الفاتحة وحدها ( 3) 0 

ودليل القول الأول – ما رواه مسلم عن أبى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم   يقول  قال الله عز وجل قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدنى عبدى وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى على عبدى وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدنى عبدى ..... فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين 

(1) سنن الترمذى أبواب فضائل القرآن وقال هذا حديث حسن رقم 3053 

(*)قد يشكل فهم هذه العبارة على البعض ، والمعنى – والله اعلم – أن عدة آيات السورة دون البسملة مما يدل على أن البسملة ليست من السورة وليست آية تامة منها وهو استنتاج صحيح فى نصفه الثانى أما النصف الأول فلا دليل عليه إذ قد تكون جزء من الآية الأولى – والله اعلم 

(2) تحفة الاحوذى ( 7/310 ) 

( 3) الجامع لاحكام القران – القرطبى ( 1/108 )     
قال هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدى ولعبدى ما سأل (1) 
قال الإمام النووى وهو – أى الحديث – من أوضح ما احتجوا به لأنها سبع آيات بالإجماع فثلاث فى أولها ثناء أولها الحمد لله وثلاث (2) – فى آخرها – دعاء أولها اهدنا الصراط المستقيم والسابعة متوسطة وهى إياك نعبد وإياك نستعين 0 

قالوا ولانه سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فلم يذكر البسملة ولو كانت منها لذكرها (3) 0 

وما رواه البخارى ومالك – واللفظ له – عن أبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال له : كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها (4) وهذا يدل على أن البسملة ليست آية 0 

وما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين (5) 0 
ورجح القرطبى هذا القول : لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد وانما طريقه التواتر القطعى الذى لا يختلف فيه 0 (6) 

قال ابن العربى " ويكفيك أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيها والقرآن لا يختلف فيه 0 (7) 

ودليل القول الثانى – ما رواه البخارى عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبى صلى الله عليه وسلم  فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم (8) 

(1)صحيح مسلم ك الصلاة ب وجوب القراءة بالفاتحة فى كل ركعة 

(2)قالوا الدليل على أنها ثلاث قوله صلى الله عليه وسلم  فهؤلاء لعبدى ... وسيأتى الجواب عليه 
(3)صحيح مسلم بشرح النووى ( 2/ 289 ) وليس هذا مذهب الإمام النووى فقد أجاب عن الحديث كما سترى 
(4)البخارى ك التفسير ب سورة الفاتحة ، ك فضائل القران باب فضل الفاتحة 
(5)صحيح مسلم ك الصلاة ب ما يجمع صفة الصلاة ( 498 ) 0 
(6)الجامع لاحكام القران ( 1/ 109 ) 
(7)أحكام القران لأبى بكر بن العربى ( 1/2 ) ط دار الجبل 
(8)صحيح البخارى  ك فضائل القران باب من القراءة                       
*و ما رواه مسلم عن أنس قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم  ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال نزلت علىّ آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الابتر (1) 

*وفى سنن أبى داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم (2) 0 

وفى صحيح ابن خزيمة  عن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى الصلاة وعدها آية (3) ، (4) 

وأجاب أصحاب هذا القول عن أدلة القول الأول بما يلى :- 

أما الدليل الأول ، فمن الأجوبة عليه أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة وهذا حقيقة اللفظ ، أو أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة ويكون المعنى فإذا انتهى العبد فى قراءته إلى الحمد لله رب العالمين (5) 0 

وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم  هؤلاء لعبدى (6) إشارة إلى الآيات فقد أجاب عنه الإمام النووى بقوله " وللأكثرين أن يقولوا المراد هؤلاء الكلمات لا الآيات بدليل رواية مسلم " فهذا لعبدى " 7) 

وأما الدليلان الآخران فيحتمل أن المراد بهما ذكر اسم السورة لا بدايتها – والله أعلم – والأقرب إلى الصواب – والله أعلم – أنها من القران لنزولها مع بداية كل سورة ، ولإ يجاب قراءتها فى أول كل سورة (8) 

ولاجماع الصحابة على إثباتها فى المصحف بخطه أوائل السور سوى براءة مع المبالغة فى تجريد القرآن من الأعشار وتراجم السور والتعوذ حتى لم تكتب آمين  فلو لم تكن البسملة قرآنا لما أجازوا ذلك لانه يحمل على اعتقاده ما ليس بقران قرآنا .... 

(1)مسلم ك الصلاة باب حجة من قال البسملة أية من كل سورة حديث (400 ) 

(2)سنن أبى داود  ك الصلاة ب من جهر بها – أى البسلمة – ج 788 صححه الحاكم على شرط الشيخين 
(3)ك الصلاة باب ذكر الدليل على أن – بسم الله الرحمن الرحيم – آية 1/248 ط المكتب الإسلامى 
(4)روى الدار قطنى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم   قال إذا قاتم الحمد لله رب العالمين فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القران وأم الكتاب والسبع المثانى  وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها 

(5) ، ( 7) صحيح مسلم بشرح النووى ( 2/289 ، 29 ) 

(6)عند أبى داود والنسائى

(8)قال الزركشى ولابد من قراءة البسملة أول كل سورة تحرزا من مذهب الشافعى وإلا كان قارئا بعض السور لا جميعها 0 البرهان ( 1/460 ) 
فان قيل لعلها ثبتت للفصل ( أجيب ) بأنه لو كان الأمر كذلك لثبتت فى أول براءة ولما أثبتت فى أول الفاتحة ،(  فان قيل )  القرآن إنما يثبت بالتواتر ( أجيب ) بان إثباتها فى المصحف بخطه من غير نكير فى معنى التواتر ، وأن التواتر قد يثبت عند قوم دون آخرين ، 

( فان قلت ) لو كانت قرآنا لكفر جاحدها ( أجيب ) بأنها لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها (1) 

(1) تفسير القرآن الكريم المسمى بالسراج المنير للخطيب الشربينى (1 /4 ، 5 ) ط دار المعرفة بيروت 

فى كم يختم القرآن

روى الترمذى عن عبد الله بن عمرو قال : 

قلت يا رسول الله فى كم أختم القرآن ؟ قال اختمه فى شهر ، قلت إنى أطيق أفضل من ذلك ، قال اختمه فى عشرين ، قلت إنى أطيق أفضل من ذلك ، قال اختمه فى عشر ،

قلت إنى أطيق أفضل من ذلك ، قال اختمه فى خمس ، قلت إنى أطيق أفضل من ذلك ، قال فما رخص لى (1
قال المباركفورى 

ولو تتبعت تراجم أئمة الحديث لوجدت كثيرا منهم انهم كانوا يقرءون القران فى أقل من ثلاث ، فالظاهر أن هؤلاء الأعلام لم يحملوا النهى عن قراءة القران فى أقل من ثلاث على التحريم والمختار عندى ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه(2) وغيرهماوالله أعلم (3) 0 

الدراسة

قال الحافظ فى الفتح :

وعند أبى داود والترمذى مصححا عن طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير(4) عن عبد الله بن عمرو مرفوعا لا يفقه من قرا القران فى اقل من ثلاث(5) وشاهده عند سعيد بن منصور(6) بإسناد صحيح  من وجه أخر عن ابن مسعود : اقرءوا القرآن فى سبع ولا تقرأوه فى أقل من ثلاث 
(1) سنن الترمذى  ك القراءات باب من ب ما جاء أن القران أنزل على سبعة أحرف وقال هذا حديث حسن صحيح غريب 

(2)الإمام الحافظ الفقيه الكبير شيخ أهل المشرق أبو يعقوب التميمى الحنظلى المروزى ويعرف بابن راهويه ولد سنة 161  ، قال احمد لا اعلم لإسحاق نظيرا بالعراق ، وقال النسائى ثقة مأمون أمام ، وقال أبو زرعة ما رئى احفظ من إسحاق وقال أبو حاتم العجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ قال البخارى مات ليلة نصف شعبان سنة 238 طبقات علماء الحديث لأبى عبد الله الدمشقى 2 /85 ط مؤسسة الرسالة 

(3) تحفة الاحوذى      (4) يزيد بن عبد الله بن الشخير العامرى أبو العلاء البصرى روى عن الأحنف بن قيس وعبد الله بن عمرو بن العاصى وغيرهما قال النسائى ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات وقال مات سنة إحدى عشرة ومائة تهذيب الكمال فى أسماء الرجال 32/179 

(5) هو عند الترمذى فى الباب نفسه    (6) سعيد بن منصور أبو عثمان الخرسانى ، سكن مكة ، يروى عن هشيم وخالد ، مات بمكة سنة سبع وعشرين ومائتين وكان ممن جمع وصنف من المتقين الإثبات كتاب الثقات لابن حبان 8 / 268 ط مؤسسة الكتب الثقافية 

ولأبى عبيد من  طريق الطيب بن سليمان (1) عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يختم القرآن فى أقل من  ثلاث(2) وهذا اختيار أحمد وأبى عبيد وإسحاق بن راهويه 

قلت : 

هذا الرأى الذى ذكره ابن حجر والمباركفورى واختاره الأئمة احمد وابوعبيد وإسحاق بن راهويه هو ما أميل إليه 

أما النصوص الواردة عن أئمة الحديث وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا يختمون القرآن فى أقل من ثلاث فليست حجة علينا لمخالفة هذا العمل للقرآن من جهتين ولمخالفته للسنة النبوية ، أما القرآن فقوله تعالى " وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا )(3) وقوله تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) (4)  وقوله تعالى ( ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر)(5)وقوله تعالى (ورتل القرآن ترتيلا)(6)
ووجه المخالفة هنا : أن الله سبحانه أنزل هذا القرآن على النبى صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليدبروا معانيه وذلك لن يتم إلا إذا قرىء بالطريقة التى أمر الله بها ووجه إليها وهى الترتيل(7)   

ولا شك أن الذى يقرأ القران كله فى ركعة أو فى ليلة أو يختمه مرتين بين المغرب والعشاء لم يكن ملتزما بهذا الأمر والتوجيه فى تلاوة القرآن هذا من جهة 0- ومن جهة أخرى فان الله سبحانه وتعالى لو شاء لأنزل هذا القرآن جملة واحدة – وهذا ما كان يطلبه المشركون الجاهلون – لكنه جلت حكمته أراد أن ينبه المسلمين إلى أن الغرض من إنزال القران ليس مجرد  إجرائه على اللسان دون تدبر إنما الغرض منه تدبره وفهم معانيه والعمل به  

(1)الطيب بن سليمان – قال عنه ابن حبان فى الثقات يروى عن حاجب بن القعقاع الدرامى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن هذا الدين عدل فإذا رق رقت العرب  8/ 328 ولم اقف له على ترجمة 

(2)لم أقف عليه

(3)الإسراء 106       (4) ص 29 
(5) القمر 17    (6) المزمل 4 

( 7) الترتيل مرتبة من مراتب قراءة القران الكريم اقله أن يأتى بما يبين قراءته وان كان مستعجلا أكمله أن يتوقف فيها ما لم يخرجه إلى التمديد والتخطيط   انظر البرهان  ( 1/ 450 )

من هنا كان رد الله على المشركين طلبهم هذا وبيانه الحكمة من إنزال القرآن بهذه الطريقة قال سبحانه " وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا " (1)
لذا جاء الأثر عن عثمان وابن مسعود وأبى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يتجاوزون العشر آيات من القرآن حتى يعملوا بما فيها .. قالوا فتعلمنا القرآن والعمل جميعا(2) 0 

و أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم – لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث (3)
وما روى عن التابعين وغيرهم يتنافى مع هذا الحديث 0 

ولا شك أن الالتزام بأدب القرآن والسنة فى تلاوة القرآن هو الأليق بحال المسلم والأليق بالأدب مع القرآن الكريم 

وقد أورد الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول قال : قال رجل يا رسول الله من قرأ القرآن فى سبع ؟ قال ذاك عمل المقربين قالوا يا رسول الله فمن قرأ فى خمس قال ذاك عمل الصديقين قالوا يا رسول الله فمن قرأه فى ثلاث قال ذاك عمل النبيين وذاك الجهد ولا أراكم تطيقون إلا أن تصبروا على مكابدة الليل أو يبدأ أحدكم السورة وهمه فى آخرها قالوا يا رسول الله وفى أقل من ثلاث قال لا ومن وجد منكم نشاطا فليجعله فى حسن تلاوته (4)
 (1) سورة الفرقان 32            (2) الجامع لاحكام القران  القرطبى ( 1/56) 

سبق تخريجه 

(4) قال المباركفورى " قال محمد بن نصر فى قيام الليل وخرج صالح بن كيسان إلى الحج فربما ختم القرآن مرتين فى ليلة بين شعبتى رحلة !! وكان منصور بن زادان خفيف القراءة وكان يقرأ القران كله فى صلاة الضحى ، وكان يختم القرآن بين الأولى والعصر ويختم فى يوم مرتين وكان يصلى الليل كله وكان إذا جاء شهر رمضان ختم القرآن بين المغرب والعشاء ختمتين ثم يقرأ الى الطواسين قبل أن تقام الصلاة وكانوا إذ ذاك  يؤخرون العشاء بشهر رمضان الى أن يذهب ربع الليل   تحفة الاحوذى ( 8/ 273 )0         
وفيه أيضا (1): 

ومن حرمته ( أى القرآن ) أن يقرأه على تؤده وترسيل(2) وترتيل ، ومن حرمته أن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل ما يخاطب به ، ومن حرمته أن يقف على آية الوعد فيرغب إلى الله تعالى ويسأله من فضله وأن يقف على آية الوعيد فيستجير من الله منه ، ومن حرمته أن يقف على أمثاله فيمتثلها ومن حرمته أن يلتمس غرائبه ، ومن حرمته أن يؤدى لكل حرف حقه من الأداء حتى يبرز الكلام باللفظ تماما ، وشتان بين من يطلب مبانى القرآن وبين من يطلب معانيه .. 

ولست أرى بعد ذلك العرض لحرمة القران إلا أن أقول : إن ما ينسب إلى هؤلاء التابعين من تعلق بالقرآن أشبه بالمعجزات ، إما أن يكون غير صحيح بالكلية أو يكون – إذا كان صحيحا – من باب الكرامات لهؤلاء الرجال ... 

وليس على الله بمستبعد أن ييسر ذكره بهذا الشكل لمن يشاء من عباده فهو سبحانه فعال لما يريد 

( 1) نوادر الأصول من أحاديث الرسول  ص 221 ط دار صادر 

(2) التؤدة بهمزة ساكنة وتفتح : التأنى والتمهل والرزانة ، 

الترسيل فى الكلام التوقر والتفهم والترفق من غير أن يرفع صوته شديدا – اللسان ( وأد ، رسل ) 

(3) الجامع لاحكام القران ( 1 / 43 ) 

ما معنى كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القران

روى الترمذى عن أبىّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ فى ليلة ثلث القرآن ؟ من قرأ الله الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن (1)
قال المباركفورى 

حديث أبى أيوب المذكور بلفظ من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن صريح فى أن قراءة سورة قل هو الله أحد تعدل قراءة ثلث القرآن ، وكذا حديث أبى الدرداء(2) الذى أشار إليه الترمذى وحديث أبى هريرة الآتى فى هذا الباب يدلان على ذلك (3)
وقوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن تحمل على أن قراءتها تعدل ثلث القرآن ويحصل لقارئها ثواب قراءة ثلث القران ، فالروايات بعضها يفسر بعضا هذا ما عندى والله تعالى أعلم 

الدراسة

قد ذكر الحافظ ابن حجر الكلام فى هذه المسالة بشىء من التفصيل ثم بين ما يرجحه فقال رحمه الله 

حمله بعض العلماء على ظاهره فقال هى ثلث باعتبار معانى القرآن لانه أحكام وأخبار وتوحيد وقد اشتملت هى على القسم الثالث فكانت ثلثا بهذا الاعتبار ويستأنس لهذا بما أخرجه أبوعبيدة من حديث أبى الدرداء قال جزأ النبى صلى الله عليه وسلم القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد  جزء من أجزاء القرآن  أ 0 ه 

0(1)سنن الترمذى أبواب فضائل القرآن باب ما جاء فى سورة الإخلاص ج رقم 3060 

(2)هو عويمر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدى بن كعب أبو الدر داء الخزرجى الأنصارى رضى الله عنه صحابى جليل ، تأخر إسلامه وشهد الخندق وكان ممن جمع القران فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ومن الذين أوتوا العلم وهو حكيم هذه الأمة كان يقول انك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقران وجوها توفى سنة 32 ه  انظر الاستيعاب ( 3 / 1226 ) ، الحلقات المضيئات من سلسة أسانيد القراءات – السيد ابن احمد بن عبد الرحمن ( 2 / 402 ) الجمعية الخيرية لتحفيظ القران 
(3)عن أبى هريرة رضى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " احشدوا فانى ساقرا عليكم ثلث القران قال فحشد من حشد ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا هو الله أحد ثم دخل ، فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانى ساقرا عليكم ثلث القران انى لارى هذا خبرا جاءه من السماء ثم خرج نبى الله صلى الله عليه وسلم فقال انى ساقرا عليكم ثلث القران الا وانها تعدل ثلث القران 
التحفة ( 8 / 207 ، 208 ) 
ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب فقال معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن وقيل مثله بغير تضعيف ، وهى دعوى بغير دليل ، ويؤيد الإطلاق ما أخرجه مسلم من حديث أبى الدرداء فذكر فيه نحو حديث أبى سعيد الأخير وقال فيه " قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن – ولمسلم أيضا – من حديث أبى هريرة قال:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فانى سأقرأ عليكم ثلث القرآن قال فحشد من حشد ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم قال ألا أنها تعدل ثلث القرآن 

وإذا حمل ذلك على ظاهره فهل ذلك لثلث من القرآن معين أو لأى ثلث فرض منه ؟ فيه نظر ، ويلزم على التالى أن من قرأها ثلاثا كان كمن قرأ ختمة كاملة ، وقيل المراد من عمل بما تضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرا ثلث القران ، 

وادعى بعضهم أن قوله تعدل ثلث القرآن يختص بصاحب الواقعة لأنه لما رددها فى ليلته كان كمن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد 0 

قال القابسى(1) ولعل الرجل الذى جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرها فلذلك استقل عمله فقال له الشارع ذلك ترغيبا له فى عمل الخير وان قل ، 

وقال ابن عبد البر من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأى " 

ثم قال رحمه الله – ابن حجر – وفى الحديث إثبات فضل قل هو الله أحد ، وقد قال بعض العلماء أنها تضاهى كلمة التوحيد لما اشتملت عليه من الجمل المثبتة والنافية مع زيادة تعليل ، 

ومعنى النفى فيها انه الخالق الرازق المعبود لأنه ليس فوقه من يمنعه كالوالد ولا من يساويه فى ذلك كالكفء ولا من يعينه على ذلك كالولد وفيه إلقاء العالم المسائل على أصحابه واستعمال اللفظ فى غير ما يتبادر للفهم ، لأن المتبادر من إطلاق ثلث القرآن أن المراد ثلث حجمه المكتوب مثلا وقد ظهر أن ذلك غير مراد (2) 

أقول الكل متفق على أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ، واختلفوا فى حقيقة ذلك فمنهم من قال تعدل ثلث حجمه ومن قال تعدل ثلث ثوابه ، والثانى اظهر لتوافر الأدلة على ذلك والله أعلم 0                                   

(1)أبو الحسن على بن خلف المعروف بابن القابس كان إماما فى علم الحديث وأسانيده ومتونه وجميع ما يتعلق به ، ولد يوم الاثنين 6 رجب سنة 324 وتوفى سنة 403 ه  انظر وفيات الأعيان ( 3/ 320 ) 

(2)فتح البارى ( 8 / 677 ، 678 ) 
شفاعة القرآن لصاحبه حقيقة أم مجاز

روى الترمذى عن النواس بن سمعان(1) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( يأتى القران وأهله الذين يعملون به فى الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران قال نواس وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد  قال : يأتيان كأنهما غيامتان وبينهما شرق أو كأنهما غمامتان سوداوان أو كأنهما ظلة من طير صواف تجادلان عن صاحبهما 

قال الترمذى هذا حديث حسن غريب ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجىء ثواب قراءته وفى حديث نواس بن سمعان دلالة على أنه يجىء ثواب العمل (2)
قال المباركفورى 

وظاهر الحديث انهما يتجسمان حتى يكونا كأحد هذه الثلاثة التى شبها بها صلى الله عليه وسلم ثم يقدرهما الله سبحانه وتعالى على النطق بالحجة وذلك غير مستبعد عن قدرة القادرالقوى الذى يقول للشىء كن فيكون
ففى هذا دلالة على انه يجىء ثواب العمل فى هذه الدلالة خفاء كما لا يخفى(3) 

الدراسة

أثبتت أحاديث كثيرة صحيحة صحيحة شفاعة القرآن لأهله من هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا فان منزلتك عند آخر آية تقرؤها(4) ومنها قوله صلى الله عليه وسلم     أن سورة فى القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها فأنجته من عذاب القبر تبارك الذى بيده الملك(5) وغير ذلك كثير 0 

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم    لم يبين فيما ورد عنه كيفية حصول هذه الشفاعة   فان الذى ينبغى التسليم به هو حصول الشفاعة أما كيفية ذلك فلا داعى أن نتعب أنفسنا فى البحث فيه فالأمر كما قال المباركفورى رحمه الله داخل فى نطاق قدرة القادر القوى الذى يقول للشىء كن فيكون ولنشغل أنفسنا بكيفية الوصول إليها ونسأل الله العون 0 
(1) النواس بن سمعان بن خالد بن عبد الله بن أبى بكر بن كلاب بن ربيعه الكلاف ، صحابى جليل معرف فى الشاميين روى عن جبي بن نفير ونفير بن عبد الله وجماعة   انظر الاستيعاب ( 4/ 1534 ) 

(2)سنن الترمذى  ك فضائل القرآن باب ما جاء فى سورة آل عمران 

(3)تحفة الاحوذى ( 7 / 304 ) 
(4)سنن الترمذى ك فضائل القرآن باب 18 حديث 2914 وقال حديث حسن صحيح       (5)سبق تخريج
هل لفظة( قل) من القران

روى الترمذى عن عقبة بن عامر الجهنى عن النبى صلى الله عليه وسلم     قال : " قد انزل الله على آيات لم ير مثلهن قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة " (1) 

المباركفورى 

قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة خبر مبتدأ أى هو قل أعوذ برب الناس الخ وفى الحديث بيان عظم فضل هاتين السورتين وفيه دليل واضح على كونهما من القرآن وفيه أن لفظة قل من القرآن ثابتة من أول السورتين بعد البسملة وقد اجتمعت الأمة على هذا كله (2)   

الدراسة

أما قوله رحمه الله ( قل أعوذ برب الناس خبر مبتدأ) فهو صحيح ويجوز أن يكون بدلا من آيات أو مبتدأ خبره محذوف أى منها قل أعوذ برب .............. الخ ، 

وأما قوله( فيه دليل واضح على كونها من القرآن) فلعله يقصد به الرد على من قال إن هاتين السورتين ليستا من القرآن لأن ابن مسعود رضى الله عنه لم يثبتهما فى مصحفه (3) 

وأما قوله :( وفيه أن لفظة قل من القرآن ثابتة من أول السورتين بعد البسملة وقد اجتمعت الأمة على هذا كله) فهو صحيح أيضا ، 

وانما أوردت هذا الكلام للنظر فيما ورد من قراءات فى سورة قل هو الله أحد لا وجود للفظة (قل) فيها .. 

جاء فى معجم القراءات : قرأ الجمهور قل هو الله أحد، وقرأ عبد الله بن مسعود وأبى بن كعب ( هو الله أحد ) بغير قل، وقرأ النبى صلى الله عليه وسلم - وهى عن ابن مسعود وأبى بن كعب- ( الله أحد ) بغير ( قل  وهو) .. ، قال النبى صلى الله عليه وسلم من قرأ الله أحد فانه يعدل القرآن كله "  

وروى عن الأعمش وابن مسعود الله الواحد (4)
(1)رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح  

(2)تحفة الاحوذى ( 7/321 ) 
(3)عرض هذا القول الشيخ مناع القطان فى كتابه مباحث فى علوم القرآن واجاب عنه بما يشفى الصدر – فارجع اليه – ص 131 ط مكتبة وهبة 0 
(4)معجم القراءات القرءانية ( 10/648 ) 0 

قال الإمام الرازى 

اعلم أنهم أجمعوا أنه لابد فى سورة ( قل يا أيها الكافرون ) من ( قل ) وأجمعوا على أنه لا يجوز لفظ قل فى سورة ( تبت ) وأما فى هذه السورة فقد اختلفوا فالقراءة المشهورة ( قل هو الله ) 

وقرأ أبى وابن مسعود بغير ( قل ) هكذا : الله أحد الله الصمد 

فمن أثبت ( قل ) قال السبب فيه بيان أن اللفظ ليس فى مقدوره بل يحكى كل ما يقال له ، ومن حذفه قال لئلا يتوهم أن ذلك ما كان معلوما للنبى صلى الله عليه وسلم     (1)  (2) 

وقد رجعت إلى كتاب المحتسب لابن جنى فى هذه السورة فلم أجده قد ذكر شيئا ، إذ قال تحت عنوان سورة الإخلاص : لا شىء فيها (3)  - فرجعت إلى ابن خالويه فى المختصر   فوجدته قد ذكرها جميعا وعدها من القراءات الشاذة (4)   

ثم وجدت لابن حجر كلاما طيبا فى توجيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور حيث قال فى شرحه حديث أبى سعيد الخدرى فى فضل قل هو الله أحد – قوله – " فقال الله الواحد  الصمد ثلث القرآن عند الإسماعيلى من رواية أبى خالد الأحمر عن الأعمش " فقال يقرأ قل هو الله أحد فهى ثلث القرآن فكأن رواية الباب بالمعنى وقد وقع فى حديث ابن مسعود المذكور نظير ذلك 

ويحتمل ان يكون سمى السورة بهذا الاسم لاشتمالها على الصفتين المذكورتين آو يكون بعض رواته كان يقرأها كذلك فقد جاء عن عمر أنه كان يقرأ الله أحد الله الصمد بغير قل فى أولها " (5) 

ولعل مما يقطع القول ويحسم النزاع فى هذه المسالة أن هذه القراءة – على فرض صحتها – قراءة آحاد ومخالفة لخط المصحف ..... وما كان هذا شأنه فهو يقبل ولكن لا يقرأ به كما قال الإمام السيوطى وذلك لامرين : 

أ- مخالفته لما لأجمع عليه      (ب) وأنه لم يؤخذ بإجماع بل بخبر الآحاد ولم يثبت به قرآن ولا يكفر جاحده ولبئس ما صنع إذ جحده  (6 )
 (1 ) الأظهر أن ما فى قوله ما كان معلوما نافية والمعنى : أن من قرا بحذف قل أو بحذف قل هو  أراد أن يثبت نسب’ هذه القراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم     والله أعلم 

(2) تفسير الرازى ( 16/32 /178 ) 

(3) المحتسب لابن حنى ( 2 / 445 ) دار الكتب العلمية 0 

(4)مختصر فى شواذ القرآن ( 183 ) مكتبة المتنبى القاهرة ، وانظر أيضا  شواذ القراءات للكريانى مخطوط ص 272 0 مكتبة كلية القران الكريم بطنطا 0 

(5)فتح البارى بشرح صحيح البخارى ( 8 /678 ) 
(6)الإتقان 262 
بين يدى المكى والمدنى

نظرة العلماء إليه :- 

قال الزركشى : اعلم أن للناس فى ذلك اصطلاحات ثلاثة :- 

أحدها أن المكى ما نزل بمكة والمدنى ما نزل المدينة 

والثانى – وهو المشهور – أن المكى ما نزل قبل الهجرة وان كان بالمدينة ، والمدنى ما نزل بعد الهجرة وان كان بمكة 

والثالث أن المكى ما وقع خطابا لأهل مكة والمدنى ما وقع خطابا لأهل المدينة (1)  (2) 

وقوله رحمه الله فى الاصطلاح الثانى وهو المشهور أى وهو الصحيح لان التعريفين الأخيرين – الأول والثالث – غير جامعين 

أما الأول فلأن هناك آيات نزلت فى غير مكة والمدينة كالآيات التى نزلت فى الطائف ، وفى الغار ، ، وفى بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم فكيف تصنف هذه الآيات بناءا على هذا التعريف ؟ ! 

وأما الثالث ففيه أن القرآن الكريم ليس كله خطابا ، ففيه القصص مثلا ، على أن ما فيه من خطاب ليس متوجها لأهل مكة أو لأهل المدينة وحدهم ففيه – مثلا –  أيها المزمل وغيرها فكيف يصنف القصص ونحوه بناءا على هذا التعريف ؟

لذا فان التعريف الثانى هو اصدق التعريفات لضبط المكى والمدنى فهو تعريف جامع مانع روعى فيه زمان النزول وهو أولى من رعاية المكان لان معرفة التدرج فى التشريع ومعرفة الناسخ والمنسوخ وغير ذلك من الفوائد متوقفة على معرفة المتقدم  

(1)لعله يقصد بأهل مكة و أهل المدينة الكفار والمسلمين باعتبار الغالب 

(2)البرهان ( 1 / 187 ) 

طريق العلم بالمكى والمدنى

قال الجعبرى (1)  لمعرفة المكى والمدنى طريقان سماعى وقياسى .. فالسماعى ما وصل إلينا نزوله بأحدهما (2)  

والقياسى ماعدا ذلك وهو يعنى أن نقيس ما لم يصل إلينا فيه نص على ما وصل إلينا فيه نص أنه مكى أو مدنى ثم نحكم عليه بأنه إما مكى أو مدنى 

والسور القرآنية – وكذا الآيات – التى جاء الخبر أنها مكية لها خصائص معلومة وضوابط محددة ، وكذا السور والآيات التى جاء الخبر أنها مدنية لها خصائص تغاير خصائص السور والآيات المكية 

فمن خصائص السور المكية القطعية :- 

أولا : أن كل سورة فيها سجدة فهى مكية (3) 

ثانيا : أن كل سورة فيها كلا فهى مكية – ولم ترد إلا فى النصف الأخير من القرآن الكريم – 

ثالثا : كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهى مكية وفى الحج اختلاف 

رابعا كل ما كان فيه ذكر القرون الماضية فهى مكية 

 خامسا : كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهى مكية سوى البقرة 

سادسا كل سورة فيها حروف المعجم (4) فهي مكية إلا البقرة وآل عمران وفى الرعد خلاف (5) 

وهذه الخصائص الست أمارات لا تكاد تتخلف فى القرآن المكى 

وهناك أمارات غالبة يكثر امتياز القسم المكى بها منها : 

أولا قصر الآيات والسور وإيجازها وحرارة التعبير وتجانسها الصوتى 

ثانيا : الدعوة إلى أصول الإيمان بالله واليوم الآخر وتصوير الجنة والنار 0 

ثالثا : الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الكريمة والاستقامة على الخير 

رابعا : مجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم 

خامسا : كثرة القسم جريا على أساليب العرب 0 (6)

(1) إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبرى الخليلى الشافعى محقق حاذق ثقة كبير ويقال له ابن السراج واشتهر بالجعبرى سكن دمشق مدة ثم ولى مشيخة الخليل إلى أن مات بها من مؤلفاته  كنز المعانى فى شرح حرز الأمانى ، نزهة البررة فى القراءات العشر ، مختصر أسباب النزول للواحدى وغير ذلك ولد سنة 640 وتوفى فى ثالث عشر من رمضان سنة 732   طبقات القراء للجزرى (1/21 )   

(2) الإتقان (25 )       (3) الإتقان (13) 

(4) أى الحروف المقطعة    (5) البرهان للزركشى (1/ 188 ) 
(6) مباحث فى علوم القرآن – د / الصالح 183   
و أما السور المدنية فمن خصائصها القطعية :- 

أولا : أن كل سورة فيها إذن بالجهاد أو ذكر له وبيان لاحكامه فهى مدنية (1) 

ثانيا : كل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنية سوى العنكبوت (2) 

ثالثا: مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى عدم الغلو و فى دينهم (3)    

وهناك امارات غالبة يرجح امتياز القسم المدنى بها منها : 

أولا / طول اكثر سوره وبعض آياته وإطنابها 

ثانيا / الأسلوب التشريعى الهادئ 

ثالثا/ تفصيل البراهين والأدلة على الحقائق الدينية (4) 

عد السور المكية والمدنية 

قال أبو الحسن بن الحصار(5)  فى كتابه الناسخ والمنسوخ : المدنى باتفاق عشرون سورة والمختلف فيها اثنتا عشرة سورة وما عدا ذلك مكى باتفاق ثم نظم فى ذلك آيات فقال

يا سائلى عن كتاب الله مجتهدا         وعن ترتب ما يتلى من السور 

وكيف جاء بها المختار من مضر       صلى الله على المختار من مضر 

وما تقدم منها قبل هجرته               وما تأخر فى بدو وفى حضر(6)  

ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد           يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر(7)  

تعارض النقل فى أم الكتاب               وقد تؤولت الحجر تنبيها لمعتبر 

أم القرآن وفى أم القرى نزلت              ما كان للخمس قبل الحمد من اثر(8)  

 (1) السابق 

(2) البرهان (1/188 )     (3) المصدر السابق 

(4) مباحث فى علوم القران   د/ الصالح 183 

المصدر السابق 184 

(5) على بن محمد بن إبراهيم الخزرجى الفاسى ويعرف الحصار ( أبو الحسن ) عالم شارك فى بعض العلوم ولد بفاس وسكن سبته وتوفى فى شعبان سنة 611 ه من آثاره اليبان فى تنقيح البرهان ، المدارك فى وصل مقطوع حديث مالك ، أرجوزه فى أصول الدين 0 
           معجم المؤلفين 7/228 ط 0 مكت
(6)
(7)

(8)

وبعد هجرة خير الناس قد نزلت                     عشرون من سور القرآن فى عشر 

فأربع من طوال السبع(4)  أولها                   وخامس الخمس فى الأنفال ذى العبر 

وتوبة الله (5) إن عدت فسادسة                       وسورة النور والأحزاب ذى الذكر 

وسورة لنبى الله محكمة  (6)                         والفتح والحجرات الغر فى غرر 

ثم الحديد ويتلوها مجادلة                            والحشر ثم امتحان الله للبشر (7) 

وسورة فضح الله النفاق بها                           وسورة الجمع تذكار لمدكر (8) 

وللطلاق وللتحريم حكمهما                         والنصر والفتح تنبيها على العمر (9) 

هذا الذى اتفقت فيه الرواة له                        وقد تعارضت الأخبار فى أخر 

فالرعد مختلف فيها متى نزلت                     وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر 

ومثلها سورة الرحمن شاهدها                      مما تضمن قول الجن فى الخبر 

وسورة للحواريين (10 )  قد علمت                    ثم التغابن والتطفيف ذو النذر 

وليلة القدر قد خصت بملتنا                          ولم يكن بعدها الزلزال فاعتبر 

وقل هو الله من أوصاف خالقنا                        وعوذتان ترد البأس بالقدر 

وذا الذى اختلفت فيه الرواة له                         وربما استثنيت آى من السور 

وما سوى ذاك مكى تنزله                              فلا تكن من خلاف الناس فى حصر 

فليس كل خلاف جاء معتبرا                            إلا خلاف له حظ من النظر

فوائد العلم المكى والمدنى :-

وللعلم بالمكى والمدنى فوائد أهمها 

1- الاستعانة به فى تفسير القرآن ... فيستطيع المفسر – فى ضوء معرفة المكى والمدنى – عند تعارض المعنى بين آيتين أن يميز بين الناسخ والمنسوخ فإن المتأخر يكون ناسخاً للمتقدم (  
  )
2-  تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها فى أسلوب الدعوة إلى الله .. فإن لكل مقام مقالاً ومراعاة مقتضى الحال من أخص معانى البلاغة ... وخصائص أسلوب المكى فى القرآن والمدنى منه تعطى الدارس منهجا لطرائق الخطاب فى الدعوة إلى الله بما يلائم نفس المخاطب ويمتلك عليه لبه ومشاعره , فلكل مرحلة دعوية أسلوب خاص ولكل بيئة من الناس موضوعاتها وطرائق خاصة للدخول إليها ...  وكل هذا يبدو جليا فى أساليب القرآن المختلفة فى مخاطبة كافة الفئات .
3-  الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية ..فإن تتابع الوحى على رسول الله ( ساير تاريخ الدعوة بأحداثها فى العهد المكى والعهد المدنى منذ بدأ الوحى حتى آخر آية نزلت , والقرآن الكريم هو المرجع الأصيل لهذه السيرة الذى لا يدع مجالاً للشك فيما روى عن أهل السير موافقاً  له ويقطع دابر الخلاف عند اختلاف  الروايات (  
  )
4- ومن فوائده معرفة تاريخ التشريع وتدرجه الحكيم بوجه عام ... وذلك يترتب عليه الإيمان بسمو السياسة الإسلامية فى تربية الشعوب والأفراد 
5- ومن فوائده أيضا الثقة بهذا القرآن وبوصوله إلينا سالماً من التغيير والتحريف ...ويدل على ذلك اهتمام المسلمين به كل هذا الاهتمام حتى ليعرفون ويتنقلون ما نزل منه قبل الهجرة  وما نزل بعدها وما نزل بالحضر وما نزل بالسفر إلى غير ذلك ...فلا يعقل بعد هذا أن يتركوا أحدا يعبث به وهم المتحمسون لحراسته وحمايته والإحاطة بكل ما يتصل به أو يحتف بنزوله إلى هذا الحد .(  
  )
أشهر المؤلفات فى هذا العلم 

أفرده بالتصنيف جماعة منهم مكى (  
  ) والعز الديرينى (  
  )  (  
  )

المباركفورى والمكى والمدنى

الناظر فى اختيارات المباركفورى لمكية  السورة ومدنيتها – وكذا الآيات – بجده يعتمد تارة على قوله الجمهور , وتارة أخرى يعتمد فى رأيه على ما يراه هو حسب ما عنده من أدلة وإن خالف بذلك مذهب الجمهور ..

وهناك عرض إجمالى لاختبارات المباركفورى فى المكى والمدنى مع دراسة لبعض هذه الأقوال : 

	م
	السورة
	قول المباركفورى
	الجزء
	الصفحة

	
	الفاتحة
	هى مكية فى قول الأكثر , وقيل مدنية , وقيل نزلت مرتين مرة 
	8
	283

	
	
	بمكة ومرة بالمدينة والأول أشبه .
	
	

	
	الرعد 
	مكية إلا ولا يزال الذين كفروا ....الآية ويقول الذين كفرو الست مرسلاً أو مدينة إلا ولو أن قرآنا ... الآيتين "
	8
	542

	
	الحج
	مكية إلا ومن الناس من يعبد الله على حرف الآتين أو إلا هذان خصمان ... الست آيات فمدنيات .
	9
	9

	
	الفرقان 
	مكية إلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى رحيما فمدنى 
	9
	38

	
	القصص 
	مكية إلا " أن الذى فرض " الآية نزلت بالحجفة وإلا " الذين آتيناهم الكتاب " إلى " لا نبتغى الجاهلين " 
	9
	46

	
	الشعراء 
	مكية إلا الشعراء يتبعهم ....إلى آخر السورة 
	9
	40

	
	لقمان 
	مكية إلا ولو أنما فى الأرض الآتيان 
	9
	54

	
	سبأ
	مكية إلا ويرى الذين أوتوا العلم ..الآية 
	9
	63

	
	الزمر 
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ســورة الفاتحة

قال المباركفورى 

مكية فى قول الأكثر , قيل مدينة , وقيل نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة قال ابن كثير والأول أشبه (  
  )

- الـــدارسة -

ممن قال بمكية هذه السورة – الإمام القرطبى والواحدى وابن كثير وغيرهم ومن أدلتهم :

1- أخرج الواحدى عن على ( رضى الله عنه) قال " نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش " (  
  )
2- واخرج ابن أبى شبيه(  
  ) والبيقهى  من حديث عمرو بن شرحبيل أن رسول الله ( شكا إلى خديجة ما يجده عند أوائل الوحى فذهبت به إلى ورقة فأخبره فقال له إذا خلوت وحدى سمعت نداء خلفى يا محمد يا محمد  يا محمد فأنطلق هارباً فى الأرض فقال لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم ائتني فأخبرنى فلما خلا ناداه : يا محمد قل " بسم الله الرحمن الرحيم " حتى بلغ " ولا الضالين " ...الحديث (  
  )
3- وأخرج أبو نعيم(  
  ) فى الدلائل عن رجل من بنى سلمة قال لما أسلمت فتيان بنى سلمة وأسلم ولد عمرو بن الجموح قالت امرأة عمرو له هل لك أن تسمع من ابنك ما روى عنه فسأله فقرأ عليه : الحمد لله رب العالمين (  
  ). , ومن المعلوم أن معاذ بن عمرو بن الجموح كان ممن بايع بيعة العقبة وذلك قبل الهجرة 
4- وأخرج أبو بكر بن الانبارى (  
  )فى المصاحف عن عبادة قال   فاتحة الكتاب نزلت بمكة (  
  )
5- قوله تعالى " ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم(  
  ) والحجر مكية بإجماع 
6-    لاخلاف أن فرض الصلاة كان بمكة وما حفظ أنه كان بالإسلام قط صلاة بغير الحمد لله رب العالمين(
)

7- أخرج الواحدى عن ابن عباس قال " قام النبى ( بمكة  فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فقالت قريش رض (  
  )الله فاك " (  
  )
وممن قال بمدينتها أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهرى (  
  )وعبيد بن عمير (  
  )ومن أدلتهم 

1- أخرج ابن أبى شبية فى المصنف والطبرانى فى الأوسط من طريق مجاهد عن أبى هريرة رنَّ ( 
 ) إبليس  حين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة (  
  )
2- وأخرج ابن أبى شبيه , وأبو نعيم فى الحلية وغيرهم من طرق عن مجاهد قال " نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة "(  
  )
وحكى عن ابن عباس القولان (  
  )
وقيل أنها نزلت مرتين .. مرة بمكة ومرة بالمدينة جمعا بين الروايات (  
  )

*قلت 

ما اختاره جمهور المفسرين وأقره المباركفورى هو الصحيح إن شاء الله تعالى لكثرة الأدلة وقوتها 

أما قول مجاهد (رضى الله عنه  ) إنها نزلت بالمدينة فهو قول موقوف عليه , ولا يعارض ما ثبت عن الصحابة الكرام , ولعله من هفوة العالم ... قال الحسين بن الفضل(  
  )لكل عالم هفوة وهذه باردة من مجاهد لأنه تفرد بهذا القول والعلماء على خلافه 

وأما قول أبى هريرة (رضى الله عنه) إنها نزلت بالمدينة فإن قوله هذا إن صح عنه -ومعلوم أن أبا هريرة لم يسلم إلا فى عام خيبر سنة 7 هـ -, يتعارض مع حديث على بن أبى طالب (رضى الله عنه الذى كان أول من أسلم من الغلمان ... ولهذا يقدم حديث علىّ (رضى الله عنه) على حديث أبى هريرة . والله أعلم .

سورة الرعد

قال المباركفورى 

مكية إلا ولا يزال الذين كفروا ...الآية ويقول الذين كفروا لست مرسلاً أو مدينة إلا ولو أن قرآنا ... الآيتين "(  
  )

- الــدارسة -

كأن المباركفورى – رحمة الله يشير بقوله هذا إلى نقطتين 

الأولى : مدنية قوله ( ويقول الذين كفروا لست مرسلاً( الآية (  
  )

الثانية : أن قوله تعالى ( ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ( الآية (  
  ) يغاير مجمل السورة فهو مدنى  إن كانت السورة مكية ومكى إن كانت السورة مدنية 

وقبل دراسة هذين القولين أشير إلى أن هناك من  قال – من المفسرين – بغير هذين القولين 

فقد قال بمكية السورة كلها الحسن البصرى فى تفسيره(  
  )والنسفى (  
  )ونسبه القرطبى فى تفسيره إلى عكرمة وعطاء وجابر (  
  ) , ونسبة ابن الجوزى إلى سعيد بن جبير (  
  ), وقد قال بمدنيتها كلها الإمام الطبرى (  
  ),    والواحدى(  
  ) وابن كثير (  
  )

ونسبة القرطبى  إلى الكلبى ومقاتل (  
  ), نسبة ابن الجوزى إلى جابر بن زيد (  
  ) , 

* وقد اختار الإمام الرازى أن السورة مدنية إلا قوله تعالى ( ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ( وقوله ( ومن عنده علم الكتاب ...( وحكى الإجماع على ذلك عن الأصم (  
  )....(  
  )

وحكى صاحب اللباب – عن قتادة ومقاتل وابن جريج – فى قوله تعالى ( كذلك أرسلناك فى أمة ( الآية – وهى التى تسبق  آية " ولا يزال " أن الآية مدنية نزلت فى صلح الحديبية , وذلك أن سهل بن عمرو لما جاء واتفقوا على أن يكتبوا كتاب الصلح فقال رسول الله ( لعلى رضى الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم فهذا معنى قوله وهم يكفرون بالرحمن 

والمعروف أن الآية مكية , وسبب نزولها أن أبا جهل سمع النبى ( وهو فى الحجر يدعو يا الله يا رحمن فرجع إلى المشركين وقال إن محمداً يدعو إلهين يدعو الله ويدعو الرحمن إلهاً آخر يسمى الرحمن ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة فنزلت هذه الآية ونزل قوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا  الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى(
)( (  
  )

والأثر الأول ليس نصا فى السببية (  
  ), وبتأكد مكية الآية " كذلك أرسلناك .."  ينتقض ما حكاه الرازى من إجماع على مدنية السورة , ويبطل القول : إن السورة كلها مدنية سوى " ولو أن قرآنا سيرت به الجبال " 

أما القول بمكية السورة كلها واستثناء قوله تعالى ولو أن قرآنا ...الآية والقول أنه مدنى ..فهذا يرده ما ورد فيه من سبب النزول 

وقد حكاه صاحب اللباب فقال نزلت فى نفر من مشركى  مكة منهم أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أمية المخزومى  جلسوا فى فناء الكعبة فأتاهم رسول الله (  وعرض عليهم الإسلام فقال عبد الله بن أمية المخزومى  إن سرك أن  نتبعك فسير  لنا جبال مكة  بالقرآن فأذبها حتى تنفسح علينا فإنها أرض ضيقة لمزارعنا واجعل لنا فيها عيونا وانهاراً لنغرس الأشجار ونزرع فلست  كما زرعت  بأهون على ربك من داود حيث سخر له الجبال تسبح معه , أو سخر لنا الريح فنركبها إلى الشام والبلاد لميرتنا وحوائجنا   ونرجع فى يومنا فقد سخر الريح لسليمان – صلوات الله وسلامة عليه – كما زعمت فلست على ربك بأهون من سليمان , أو أحى لنا جدك قصى   أو من شئت من موتانا نسأله عن أمرك أحق ما تقول أو باطل فقد كان عيسى يحى الموتى  ولست بأهون على الله منه فأنزل الله  عز وجل " ولو أن قرآنا سيرت به الجبال "(  
  ) 

وهذا الأثر ذكره ابن كثير فى تفسيره وذكر أنه يروى عن أبى سعيد عن النبى ( وكذا يروى عن ابن عباس ( وعن الشعبى وقتادة والثورى وغير واحد  ولم يتبق بعد هذا الغرض الموجز إلا القول بمكية  السورة كلها 

ولا غرو فالسورة  تقترب من حيث الموضوع والألفاظ والطول أو القصر من القرآن المكى فهى مفتتحة بحروف التهجى , وفيها سجدة , وفيها الحديث عن الجنة وأهلها , وفيها دعوة – بل دعوات – للتفكر فى الكون .. وكل ذلك – كما تقدم . 

من خصائص القرآن المكى .

قال صاحب الظلال رحمه الله : " ومكية السورة شديدة الوضوح سواء فى طبيعة موضوعها أو طريقة أدائها أو فى جوها العام الذى لا يخطئ تنسمه من يعيش فترة فى ظلال القرآن " .( 
 ) 
ولو أضيف إلى ذلك أن مكية كثير من أيات السورة محكى عن كثير من الصحابة بخلاف القول بمدنيتها كلها أو بعضها فهو محكى عن تابعيين .

يقول ابن كثير قال شعبة بن الحجاج( 
 )  وغيره " أقوال التابعين فى الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة فى التفسير؟ يعنى أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح أما إذا أجمعوا على الشئ فلا يرتاب فى كونه حجة ، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض و لا على من بعدهم ويرجع فى ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة فى ذلك .،( 
 ) 
وكما ترى أن التابعين لم يجمعوا فى الآية على قول واحد ، ووجد من أقوال الصحابة المرفوعة والموقوفة ما يعارض ما روى عنهم ،

فالحق – والله أعلم – أن السورة كلها مكية . 
سورة الحج

قال المباركفورى 

مكية إلا ( ومن الناس من يعبد الله ..  (الآيتين ((أو إلا هذان خصمان اختصموا فى ربهم)) الست آيات مدنيات( 
 )  

الدراسة 

أما القول بمدنية قوله تعالى ( ومن الناس من يعبد الله .... (الآيتين 

فهو صحيح يشهد له ما أخرجه البخارى عن ابن عباس (  ( ومن الناس من يعبد الله على حرف .... (قال : كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء ... فأنزل الله تعالى الآية ،( 
 )  

وعلى هذا جمهور المفسرين ومنهم ابن جريج( 
 )  ، الطبرى( 
 )  ، ابن كثير( 
 )  ، النسفى( 
 )  ، الماوردى( 
 )  والسيوطى .( 
 ) 
وكذا القول بمدنية هذان خصمان 

يشهد له ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبى ذر قال نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا فى ربهم فى حمزة وعبيدة وعلى بن أبى طالب ، و عتبة وشيبة والوليد بن عتبة .( 
 ) 
وهذا الخبر وإن كان محتملاً للسببية إلا إنه لا يوجد ما يعارضه ولو من غير الصحيح .  

أما القول بمكية باقى السورة( 
 )  

فهو غير صحيح على إطلاقه ، لأن فى السورة حديثاً عن الحج ، والجهاد وهما لم يفرضا بمكة 

نعم ! هناك آيات فى السورة تحمل طابع القرآن المكى مثل ( يا أيها الناس : والحديث عن البعث ، وعن الجنة والنار ... ( إلخ 

ولأن الآثار قد تعارضت فى مكية السورة أو مدنيتها كلاً أو بعضاً – والآثار إذا تعارضت تساقطت إذا استوت فى الصحة ولم يمكن الجمع – فلم يبق إلا الاحتكام إلى خصائص كل من القرآن المكى والمدنى فى الحكم على الآيات .

ولذا يقول الإمام هبة الله بن سلامة ( 
 ) : هى من أعاجيب سور القرآن لأن فيها مكياً ومدنياً وحضرياً وسفرياً وحربياً وسلمياً وليلياً ونهارياً .( 
 )  

والله تعالى أعلم .

سورة الفرقان 

المباركفورى 

مكية إلا ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر .... ( إلى ( رحيماً ( فمدنى .( 
 ) 
الدراسة 

وهذا القول محكى عن ابن عباس وقتادة – حكاه القرطبى .( 
 ) 
وحكى عن الضحاك أنها مددنية وفيها آيات مكية قوله ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً أخر ... ( الآيات ( 
 ) 
وحكى عن ابن عباس  أيضاً والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة – وهو قول الجمهور – أن السورة كلها مكية .( 
 ) 
وهذه الآيات التى استثناها المباركفورى كما ترى فيها خلاف فهو يقول بمدنيتها ، لما روى عن ابن عباس وقتادة فيها

والجمهور على أنها مكية ودليله :

ما رواه الطبرى بإسناده عن سعيد بن جبير قال قال لى سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى سل ابن عباس عن هاتين الآيتين عن قول الله (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ..( ( 
 ) إلى (من تاب( وعن قوله (ومن يقتل مؤمناً متعمداً( ( 
 ) إلى آخر الآية قال فسألت عنها ابن عباس فقال أنزلت هذه الآية فى الفرقان بمكة إلى قوله ويخلد فيه مهاناً فقال المشركون فما يغنى عنا الإسلام وقد عدلنا( 
 )  بالله وقتلنا النفس التى حرم الله وأتينا الفواحش قال فأنزل الله ( إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ( إلى آخر الآية قال وأما من دخل فى الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له .( 
 ) 
و روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ( قال قلت يا رسول الله أى الذنب أكبر عند الله قال أن تدعوا لله نداً وهو خلقك قال ثم أى قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أى قال أن تزانى حليلة جارك فأنزل الله تعالى تصديقها ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ( .( 
 ) 
فالراجح فى هذه الآيات أنها مكية ، وكذا سائر السورة ، 

والله تعالى أعلم 

سورة القصص

المباركفورى 

سورة القصص مكية إلا ( إن الذى فرض .... ( ( 
 ) وإلا ( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا تتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ( ( 
 ) .( 
 ) 
الدراسة

أما الآية الأولى   
فقد قال الإمام الماوردى" قال ابن عباس وقتادة نزلت بين مكة والمدنية وقيل بالجحفة "( 
 )  ، وحكى مثله ابن الجوزى فى زاد المسير( 
 )  ، وحكى عن مقاتل أن هذه الآية ليست بمكية ولا مدنية " لأنها نزلت بالطريق بين مكة والمدنية " .( 
 ) 
ولعل ما حكاه الماوردى عن ابن عباس وقتادة هو مستند المباركفوى فى قوله عن الآية إنها مدنية .

وأما الآيات الأخر 

فقد قال كثير من المفسرين بمدنيتها لأنها نزلت فى نفر من أهل الكتاب 

قال الطبرى قوله ( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ( يعنى بذلك تعالى ذكره قوماً من أهل الكتاب آمنوا برسوله وصدقوه فقال الذين آتيناهم الكتاب من قبل هذا القرآن يؤمنون به فيقررون أنه حق من عند الله ويكذب جهلة الأميين الذين لم يأتهم من الله كتاب ... ثم ذكر ..

عن ابن عباس – فى الآية – قال يعنى من آمن بمحمد ( من أهل الكتاب ، وعن مجاهد – فى الآية أيضاً – أنها فى مسلمة أهل الكتاب 

وعن على بن رفاعة( 
 )  قال خرج عشرة رهط من أهل الكتاب منهم أبو رفاعة – يعنى أباه – إلى النبى ( فآمنوا فأوذوا فنزلت ( الذين آتيناهم الكتاب من قبله ( من قبل القرآن 

وعن قتادة : قوله ( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ( قال : كنا نحدث أنها نزلت فى أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق يأخذون بها وينتهون إليها حتى بعث الله محمداً ( فآمنوا به وصدقوا به فأعطاهم الله أجرهم مرتين على الكتاب الأول واتباعهم محمداً ( وصبرهم على ذلك وذكر أن منهم سلمان وعبد الله بن سلام .( 
 ) 
وأخرج ابن  كثير فى تفسيره عن سعيد بن جبير قال : نزلت فى سبعين من القسيسين بعثهم النجاشى فلما قدموا على النبى ( قرأ عليهم ( يس والقرآن الحكيم ( حتى ختمها فجعلوا يبكون وأسلموا ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى ( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ( .( 
 ) 
وهذه الآثار يقوى بعضها بعضاً ، وعليه فالأرجح فى هذه الآيات أنها مدنية 
أما الآية الأولى فسبب اللبس والاختلاف فيها أنها نزلت أثناء الهجرة فهل هذا الزمان (( زمن  هجرة النبى ( من مكة إلى المدينة )) داخل فيما قبل الهجرة– لأنها لم تتم بعد– أم داخل فيما بعد الهجرة– لأن النية انعقدت والعزم مضى -؟ 

أو بمعنى آخر : هل الهجرة هى الوصول إلى المدينة بالفعل – وعليه فما نزل أثناء الهجرة من القرآن يعد مكى النزول– أم أن الهجرة هى الخروج من مكة بالفعل . وعليه يكون ما نزل أثناء الهجرة مدنى النزول؟

فمن قال بالأول جعل الآية ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ( مكية 

ومن قال بالثانى جعلها مدنية 

والتدقيق يشهد للثانى ... فالفعل ينسب إلى الإنسان إذا شرع فيه ولو لم يتمه كما يقال لمن ركب وسيلة السفر مثلاً : سافر فلان . وهو ما زال فى الطريق . والله أعلم . 

سورة لقمان

قال المباركفورى 

مكية إلا ( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام( 
 )  ( الآيتين فمدنيتان .( 
 )  

الدراسة

هذا الذى ذكره المباركفورى أحد الأقوال المذكورة فى السورة ....

فممن قال بمكية السورة كلها بلا استثناء الإمام الماوردى حيث قال : مكية كلها فى قول الجميع ، إلا رواية عطاء أن آيتين منها نزلتا بالمدينة وهما قوله تعالى ( ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام و التى بعدها (  ( 
 ) وقال الحسن : إلا آية منها نزلت بالمدينة وهى قوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ( ( 
 ) لأن الصلاة والزكاة مدنيتان( 
 )  ، وهو رأى صاحب التبيان ( 
 ) .، وقد ذكر الواحدى والطبرى وابن عادل( 
 )  أن سبب نزول الآية (ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام... ( يقضى بكونها مدنية ...

فيقول الواحدى : وفى سبب نزولها قولان :-

أحدهما : ما رواه سعيد عن قتادة أن المشركين قالوا إنما هو كلام – يعنى القرآن – يوشك أن ينفد فأنزل الله هذه الآية يعنى أنه لو كان شجر البر أقلاماً ومع البحر سبعة أبحر مداداً لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحور قبل أن تنفد عجائب ربى وحكمته وعلمه .( 
 )  

الثانى : ما رواه ابن عباس أن رسول الله ( لما قدم المدينة قالت له أحبار اليهود يا محمد أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً إيانا تريد أم قومك ؟ قال كل لم يؤت من العلم إلا قليلاً أنتم وهم .، قالوا فإنك تتلو فيما جاءك من الله أنا قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شئ( 
 )  فقال رسول الله ( 
إنها فى علم الله قليل فنزلت هذه الآية .( 
 ) .... ( 
 ) 
وقد مال إلى هذا الرأى الإمام القرطبى . ( 
 )  

على أن الإمام ابن كثير يرى أن الآية مكية إذ يقول :

وقد روى أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود – وذكر الأثر السابق ، ثم قال – وهذا يقتضى أن هذه الآية مدنية لا مكية والمشهور أنها مكية .( 
 ) 
وهو ما أميل إليه لأنه لا يوجد دليل صحيح على مدنية أى آية فى السورة ...

فالأثر الوارد فى سبب نزول الآية غير صالح للاحتجاج به لأن فى سنده راوياً مجهولاً .. قال ابن الجوزى بعد ذكر هذا الأثر : وفى سنده رجل مجهول وذكره ابن كثير من رواية محمد شيخ لعبد الرزاق مجهول كما قال الحافظ فى التقريب ( 
 ) ..( 
 ) 
يقول الشيخ الشيرازى : المعروف المشهور بين المفسرين أن هذه السورة قد نزلت فى مكة وبالرغم من أن بعض المفسرين قد استثنى بعض آيات هذه السورة ... إلا إنه لا يوجد دليل واضح لهذه الاستثناءات 

لأن الصلاة والزكاة – ويزيد بها الزكاة بصورة عامة طبعاً – كانتا موجودتين فى مكة أيضاً .( 
 ) 
كما أن قضية البحث فى سعة علم الله( 
 )  لا تصلح لأن تكون دليلاً على كون الآية مدنية .( 
 ) 
سورة المؤمن

المباركفورى

وتسمى سورة غافر مكية إلا ( الذين يجادلون فى آيات الله ( ( 
 ) والتى بعدها( 
 )  .( 
 ) 
الدراسة 

قال الماوردى 

مكية فى قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر ،

وقال ابن عباس وقتادة إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة هما إن الذين يجادلون فى آيات الله والتى بعدها .( 
 ) 
وقد حُكِىَ استثناء قوله تعالى ( وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار ( عن الحسن لأن الصلوات نزلت بالمدينة وكانت الصلاة بمكة ركعتين من غير توقيت ، وأنت  تعلم أن الحق قول الأكثرين : إن الخمس نزلت بمكة على أنه لا يتعين إرادة الصلاة بالتسبيح فى الآية( 
 )  ، بل يحمل على ظاهر لفظه من كل قول ينزه به الله تعالى( 
 )  ، فيكون معناه دم على تنزيه الله ملتبساً بحمده .( 
 ) 
أما قوله تعالى إن الذين يجادلون فى آيات الله .... والتى بعدها 

فسبب القول بمدينته ما أخرجه ابن أبى حاتم عن أبى العالية وغيره أنها نزلت فى اليهود لما جادلوا النبى ( فى أمر الدجال وزعموا أنه منهم قال الألوسى ( وهذا ليس بنص على أنها نزلت بالمدينة ( ( 
 ) 
وقال ابن عاشور – بعد ذكر هذا الخبر – وقد جاء فى أول السورة ( ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا( (  والمراد بهم المشركون  ( 
 ) ، وكأنه يقول :- إن الآية التى معنا – والتى لم تُعَرَّف بأوصاف المجادلين – تشير إلى الآية الأولى التى حدتهم بالكفار (كفار مكة) ولذا لا يصح القول بمدينتها .

وها أنت ترى أن القول بمدينة قوله تعالى ( الذين يجادلون فى آيات الله ( لم يذكره أحد من المفسرين ، فلعله سقطة قلم ممن كان يكتب للشيخ رحمه الله ، ومما يؤيد ذلك أن هذه الآية والتى بعدها فى صلب قصة سيدنا موسى مع فرعون فيبعد أن يتأخر نزولها إلى ما بعد الهجرة . والله أعلم .

كما ترى أيضاً أن القول بمدنية قوله تعالى ( إن الذين يجادلون فى آيات الله ....( لا دليل صريحاً عليه كما تقدم وهو كذلك قول غريب وفيه تعسف بعيد ( 
 ) 
وقد تقدم القول فى قوله تعالى (  وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار ( لذا فإنى أميل إلى القول بمكية السورة كلها بلا استثناء ، وهذا قول أكثر المفسرين ،( 
 ) 
قال الشوكانى : وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال أنزلت سورة حم المؤمن بمكة ... ، وأخرج ابن الضريس والنحاس والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال أنزلت الحواميم السبع بمكة، وأخرج ابن مردويه والديلمى عن سمرة بن جندب قال نزلت الحواميم جميعاً بمكة .( 
 ) 
سورة الأحقاف قال المباركفورىهى مكية الا" قل أرأيتم إن كان من عند الله "وقوله" فاصبر كما صبر أولو العزم "وقوله" ووصينا الإنسان بوالديه"
الدراسة

أما قوله تعالى ( قل أرأيتم إن كان مـن عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدى القوم الظالمين ( 

فسبب الاختلاف فيه الاختلاف فى المراد بالشاهد المذكور فى الآية .

فقال مسروق والجمهور الشاهد موسى بن عمران وأن الآية مكية( 
 )  – ورجحه الطبرى ( 
 )  .، 
واختار ابن كثير أن الشاهد الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبله ( والتى شهدت بصدقه وأخبرت بمثل ما أخبر به هذا القرآن ، وأن الآية مكية .( 
 ) وهو قول الشعبى ( 
 ) 
وقيل الشاهد عبد الله بن سلام ( 
 ) – والذين قالوا بذلك اختلفوا فيما بينهم هل الآية نزلت قبل إسلامه لتخبر به ، وعليه تكون الآية قد تضمنت غيباً أبرزه الوجود ؟ وهو مروى عن سعد بن وقاص ( كما فى الكشاف( 
 )  والمحرر الوجيز( 
 )  أم أن إسلام عبد الله بن سلام ( كان السبب فى نزول الآية وعليه تكون الآية مدنية وذلك لما روى عنه ( أنه قال ( فىَّ نزلت ( ( 
 ) أى الآية ؟ وهذا اختيارالمباركفورى ومن معه 

يقول الشيخ الشيرازى( 
 )  عن الاحتمال الأول 

أن هذا الاحتمال غير صحيح بملاحظة جملة ( فآمن واستكبرتم ( التى توحى بأن هذا الشاهد من بنى إسرائيل قد آمن بنبى الإسلام ( فى الوقت الذى استكبر فيه المشركون
وعن الاحتمال الثالث يقول رحمه الله 

وهذا التفسير يسقط أيضاً إذا علمنا أنه لم يكن هناك عالم معروف من أهل الكتاب فى مكة فى عصر ظهور النبى ( ولو كان لذكرت التواريخ اسمه .( 
 ) 
أما ما ذكره ابن كثير فلا دليل عليه ولم يرد عن أحد من الأصحاب ( 

غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله ( بأن ذلك عنى به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل .

غير أن – سياق الآية لا يصح جعله خطاباً لبنى إسرائيل إذ لو كان الأمر كذلك لقيل ( قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به ، وشهد شاهد منكم على مثله ...(   

إذا كان الأمر كذلك فالآية خطاب مع مشركى مكة توبيخاً لهم على تركهم الإيمان بالنبى محمد ( ( 
 ) .. فيكون المقصود من الآية عبد الله بن سلام والآية مكية وتكون الآية من الإخبار بالغيب ونظيرها قوله تعالى ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ( ( 
 ) فإنها نزلت بمكة وعنى بها الفريقان يوم بدر .

وأما قوله تعالى ( فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ... ( الآية 

فقد روى القرطبى عن مقاتل قال ( إن هذه الآية نزلت على رسول الله ( يوم أحد فأمره الله عز وجل أن يصبر على ما أصابه كما صبر أولوا العزم من الرسل تسهيلاً عليه وتثبيتاً له .( 
 )  

ولم أجد ذكر مدنيتها عند كثير من المفسرين كالطبرى والواحدى والبغوى وابن كثير وابن عطية والرازى والزمخشرى والشيرازى .

ولو كان لهذا القول نصيب من الصحة لما أغفله كل هؤلاء المفسرين 

فلم يبق إلا القول بمكية السورة كلها ، وهو ما اتفق عليه أكثر المفسرين 

قال القرطبى مكية فى قول جميعهم .( 
 ) وكذا قال البغوى( 
 )  ، الواحدى( 
 )  ، الماوردى( 
 )   ، ابن عادل( 
 )  ، الطوسى( 
 )  وغيرهم ( 
 ) 
وأما قوله تعالى ( ووصينا الإنسان بوالديه .... ( الآية 

فلا دليل على مدنيته ولو ضعيفاً ، ولا أدرى علام استند الشيخ رحمه فى هذا القول .  




(1) مباحث فى علوم القرآن – الشيخ مناع القطان ( 55, 56 ) مكتبة وهبه .


(2) مناهل العرفان فى علوم القرآن – الشيخ الزرقانى ( 1/137 ) دار الفكر .


(3)مباحث فى علوم القرآن


(4) الإمام مكى بن أبى طالب بن حيوس بن محمد بن مختار أبو محمد القيسى القيروانى  ثم الأندلسي القرطبى أستاذ القراء المجودين ولد سنة 355 بالقيروان , سافر إلى مصر وهو ابن ثلاث عشرة سنة , كان خيرا متدينا مشهوراً بالصلاح وإجابة الدعوة من مؤلفاته : التبصرة فى القراءات ومشكل إعراب القرآن وغيرهما توفى ثانى المحرم سنة  437 . طبقات القراء لابن الجزرى ( 2/ 309 ) 


(5) الديرينى عبد العزيز أحمد بن سعيد بن عبد الله الريدى الدهرى الشافعى  المعروف بالديرينى عز الدين مفسر فقيه متكلم مؤرخ واعظ أديب من تصانيفه المصباح المنير فى علم التفسير , طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب وغيرها ولد سنة 612 هـ . شذرات الذهب ( 5/450 ) , معجم المؤلفين ( 5/241 ) 


(6) الإتقان ( 11 ) 


(1) التحفة ( 7/375) 


(2) أسباب النزول ( 11) ط دار الكتب العلمية .


(3) أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبه بن إبراهيم بن عثمان العبسى الكوفى صاحب التصانيف الكبار توفى فى  المحرم سنة 235 ولد بضع وسبعون سنة , كان  ثقة عديم النظير , وإليه انتهى علم الحديث . شذرات الذهب ( 2/84) 


(4) رواه البيهقى فى الدلائل باب أول سورة نزلت من القرآن 2/158 وقال ابن كثير وهو مرسل روضة غرابة .


(5) أحمد بن عبد بن أحمد الحافظ أبو نعيم الأصفانى الصوفى الأصول الشافعى , تفرد بعلو الإسناد مع الحفظ والاستبحار من الحديث وفنونه توفى سنة 430 وله أربع وتسعون سنة . شذرات الذهب ( 3/245) 


(6) 


(7) الإمام العلامة أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوى اللغوى صاحب المصنفات , كان يحفظ ثلاثمائة ألف بين شاهد القرآن , وكان يحفظ مائة وعشرين تفسيرا بأسانيدها توفى سنة  328 هـ , شذرات الذهب ( 2/315)


(8) لم أقف عليه الكتاب .


(9) سورة الحجر 78  


(10) انظر القرطبى ( 1/132) دار الحديث .


(1) أصل الرض : الكسر .


(2) أسباب النزول ( 11) ط دار الكتب العلمية .


(3) نسبة إليهم فى القرطبى ( 1/132 )


(4) نسبة إليه أبو الفرج الجوزى – زاد المسير ( 11/10) المكتب الإسلامية 


(5) الزنة : الصحيحة الحزينة , الصياح عند البكاء . اللسان ( رنن) 


(6) قال فى مجمع الزوائد : شيبه المدفوع ورجاله رجال الصحيح ( 6/311 ) ط دار الكتاب العربى .


(7) عند ابن أبى شيبه فى المصنف ك فضائل القرآن ( 10/522) ب ما نزل القرآن بمكة والمدينة , ولم أقف عليه لأبى نعيم .


(8) انظر زاد المسير ( 1/10)


(9) فتح القدير – الشوكانى ( 1/61) تحقيق د . عبد الرحمن عميرة . 


(10) الحسين بن الفضل بن عمير البجلى الكوفى المفسر نزيل ينسابور , كان صاحب تعبد , قيل إنه كان يصلى فى اليوم والليلة ستمائة ركعة وعاش مائة وأربع سنين . توفى سنة 282 هـ , الذرات ( 2/177) 


(1) تحفة الأحوذى ( 8/542 ) 


(2) سورة الرعد 43  .


(3) سورة الرعد 31 


(4)  تفسير الحسن ( 2/49) 


(5) تفسير النسفى ( 2/135) ط دار الكتاب العربى .


(6) تفسير القرطبى ( 9/285) 


(7) زاد المسير ( 4/299) ط المكتب الإسلامى .


(8) تفسير الطبرى ( 8/91) 


(9) الوسيط ( 3/ 3) ط دار الكتب العلمية 


(10) تفسير ابن كثير ( 2/497)


(11) القرطبى ( 9/285) 


(12) زاد المسير ( 4/299) 


1) حاتم بن عفوان أبو عبد الرحمن الأصم من أهل بلخ كان أحد من عرفوا بالزهد والتقلل , واشتهر بالورع والتقشف قدم بغداد فى أيام عبد الله أحمد بن حنبل .  تاريخ بغداد ( 8/236 ) 


(2) تفسير الرازى ( 9/235 ) ط دار الفكر .


(3) سورة الإسراء 110 .


(4) تفسير اللباب لابن عادل ( 11/ 305 ) ط دار الكتب العلمية .


(5) راجع مقدمة لباب النقول فى أسباب التنزيل . السيوطى ( 13 ) ط المكتبة القيمة .


(1) وهو عند الطبرى عن قتادة وعند أبى حاتم عن عطية العوفى , وعند الطبرانى عن عباس , وعند السيوطى فى الدر ولباب النقول , وذكره القرطبى وقال : قال معناه الزبير بن العوام ومجاهد وقتادة والضحاك . وهو فى اللباب ( 11/305 ) 


 (2) ) فى ظلال القرآن –  سيد قطب (4/2039) ط دار الشروق


(3) )شعبة بن الحجاج





(4) ابن كثير (1/37) 


(1) تحفة الأحوذى (9/9) . والآيات رقم " 11 ، 12 " ورقم ( 19 ، 20 ، 21 ، 22) .


(2) البخارى ك التفسير ب تفسير سورة الحج . 


(3) نسبة إليه الماوردى فى النكت والعيون (4/10) . 


(4) انظر تفسير الطبرى (9/93) . 


(5) تفسير ابن كثير (3/244) . 


(6) تفسير النسفى (2/429 ) . 


(7) تفسير النكت والعيون (4/10) . 


(8) الدر المنثور (4/342) . 


(9) البخارى ك التفسير باب تفسير سورة الحج .


(1) حكاه الماوردى فـى النكت عـن ابن عباس من طريق أبى صالح ( 4/5 ) ، ونسبه ابن الجوزى إلى عطاء بـن يسار (5/402) ، وهو قول الثعلبى .


(2) هبة الله سلامة بن نصر بن على أبو القاسم البغدادى الضرير المفسر صاحب الناسخ والمنسوخ أمام حافظ كان أحفظ أهل زانه لتفسير القرآن واختلاف الناس فيه . توفى ببغداد سنة 410هـ . طبقاً ابن الجزرى (2/351) .


(3) 


(1) تحفة الأحوذى (9/38) . 


(2) القرطبى (7/1) . 


(3) القرطبى (7/1) ، المحرر الوجيز (4/199) . 


(4) الشوكانى (4/60) ، ابن عادل (14/472) ، زاد المسير (6/71) ، الجواهر للثعالبى (2/460) . 


(5) سورة الفرقان ( 68 ، 69 ، 70) . 


(6) سورة النساء (93 ) . 


(7) يقصدون : أشركنا قال تعالى ( وهم بربهم يعدلون ( . 


(8) الطبرى (11/43) . 


(9) ذكره القرطبى ، وابن الجوزى فى زاد المسير (6/104) وهو عند مسلم ك الإيمان باب بان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده . 


(1) القصص " 85 " .


(2) القصص " 52 ، 53 ، 54 ، 55 " . 


(3) تحفة الأحوذى (8/172) .


(4) النكت والعيون (4/233) . 


(5) زاد المسير (6/200) . 


(6) المصدر السابق . 


(1) على بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الأنصارى روى عن الربيع بن معبد ، روىعنه يحى بن جعدة ويحى بن سعيد الأنصارى وعمرو بن دينار – التاريخ الكبير (6/274) ، التفات (5/161) .


(2) تفسير الطبرى (11/88 ، 89) .


(3) تفسير ابن كثير (3/6/156) .


(1) الآية " 27 " لقمان . 


(2) تحفة الأحوذى (7/178) .


(3) النكت والعيون (4/326) . 


(4) الآية " 4 " سورة لقمان .


(5) تفسير الحسن البصرى .


(6) التبيان فى تفسير القرآن (     /     ) 


(7) اللباب فى علوم الكتاب (15/457) .


(8) انظر تفسير الوسيط للواحدى (3/446) .


(9) إشارة إلى قوله تعالى ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ... ( الآية . 


(1) 


(2) تفسير الطبرى (11/81) .


(3) الجامع لأحكام القرآن ( 14/77) .


(4) تفسير ابن كثير (11/81) . 


(5) تقريب التهذيب (   /      ) ط .


(6) زاد المسير ( 6/222) .


(7) هذا رد على قول الحسن البصرى فى الآية الرابعة .


(8) هذا رد على استدلال الرازى على مدينة الآية محل البحث . 


(9) الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل (13/9) .


(1) غافر " 35 " . 


(2) لم أجد – فيما وقفت عليه من تفاسير – من ذكر هاتين الآيتين إلا ابن الجوزى فى زاد المسير (7/68) والكل يحكى الخلاف فى ( إن الذين يجادلون .... ( .


(3) تحفة الأحوذى (9/87) .


(4) النكت والعيون (5/141) . 


(5) رد فى المعانى للألوسى (8/12/293) ، حاشية القونوى على البيضاوى (17/3) دار الكتب العلمية . 


(6) التحرير والتنوير لابن عاشور (11/24 / 75 ، 76 ) .


(7) الشوكانى (4/279) ، مراح لبيد للنووى (2/282) . 


(8) الآلوسى (8/12/293) .


(9) التحرير والتنوير (11/24/75،76) . 


(1) ابن كثير (4/7/98) . 


(2) الوسيط للواحدى (4/3) ، اللباب لابن عادل (17/3) ، البغوى (4/79) ، مراح لبيد (2/274) ، ابن كثير (4/7/98) . 


(3) فتح القدير ( 4/479) . 


(5) حكاه ابن عطية فى المحرر الوجيز (5/91) وغيره .


(6) انظر : الطبرى (13/26/12) . 


(7) تفسير ابن كثير (4/7/179) .


(8) حكاه ابن كثير (4/7/180) وابن عطية (5/91) وغيرهما .


(9) راجع : الطبرى (13/26/12) ، الزمخشرى (3/444) ، الرازى (14/28/11) .


(10) الكشاف للزمخشرى (3/444) .


(11) المحرر الوجيز (5/91) . 


(12) المصدر السابق ، ومعناه سعد بن أبى وقاص عند الشيخين قال " وفيه نزلت الآية " . 


(1)


(2) الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل (16/236 ) . 


(3) راجع القرطبى (8/16/183) . 


(4) القمر (45) .


(5) الجامع لأحكام القرآن (8/16/214) .


(1) المصدر السابق .


(2) معالم التنزيل – للبغوى (4/162 ) .


(3) الوسيط (4/102) . 


(4) النكت والعيون (5/270) . 


(5) اللباب – لابن عادل (17/377) . 


(6) الطوسى (9/266) . 


(7) انظر تفسير الحسن البصرى (2/280) ، الطبرى (13/26/12) ، ابن كثير (4/7/177) . 





